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إذا جاز لى أن أصف أولى خطواتى فى هذا الجهاز بكلمة معبرة فهى »أول القصىدة 
كفر«.

والجهاز  الوزراء،  لرئاسة مجلس  العامة  الأمانة  بىن  الإدارىة  المكاتبات  كانت 
المركزى للتنظىم والإدارة، تجرى من وراء ظهرى منذ شهر دىسمبر من عام 1983، 
من أجل ترتىب الإجراءات المتعلقة بنقلى النهائى، وبناءً علىها صدر القرار الإدارى 
رقم )60( لسنة 1984، فى الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، بنقلى إلى إحدى إدارات 

الجهاز، وذلك بدءًا من ىوم السادس من ىناىر من ذلك العام. 

ومنذ ذلك التارىخ ترددت على مبنى الجهاز أكثر من ثلاث مرات، أتجول فى 
طوابقه العشرة، وأتطلع فى وجوه موظفىه، وأذهب إلى المختصىن فى إدارة شئون 
العاملىن، وقبل أن ىأتونى بأوراق استلامى العمل، كنت ألوذ بالفرار، هاربًا لا أعرف 

على أى شىء سوف أستقر. 

وقد تكرر هذا المشهد عدة مرات، وأنا لا أكاد أتصور وجودى فى هذا المكان 
المزدحم بالبشر، والصاخب بصورة غىر متصورة، واستمر هروبى حوالى تسعة عشر 

ىومًا كاملة. 

وللمرة الرابعة، نسىت بقوة الأقدار وإرادتها أمر وظىفتى المحجوزة فى الجهاز 
المركزى للمحاسبات. 

وأخىرًا، تحاملت على نفسى، وتوجهت إلى مبنى الجهاز على رغبة باستلامى 
العمل، وقامت إدارة شئون العاملىن بتعدىل قرار إلحاقى من إدارة التدرىب، إلى الإدارة 
المركزىة للمعلومات، أو ما كان ىسمى اختصارًا »مركز المعلومات«، وكان هذا أىضًا 

من تصارىف القدر، ورحمتها. 
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وكان من مقتضىات الأمور، أن يجرى إحالتى إلى إدارة التحقىقات، بسبب انقطاعى 
غىر المبرر عن العمل طوال هذه الفترة الممتدة من العاشر من ىناىر إلى التاسع والعشرين 
منه، ووسط أخبار نشرت فى بعض صحف المعارضة )جرىدتى الشعب والأهالى( 
حول ظروف نقلى من رئاسة مجلس الوزراء، جرى التحقىق معى، وأبدى المحقق 
الذى كان حرىصًا على قراءة تلك الصحف، بعضًا من التعاطف، فحاول أن يتولى بنفسه 
صىاغة إجاباتى على الأسئلة بحىث ىجنبنى كل ما من شأنه توقىع جزاء إدارى ضدى. 

وانتهى التحقىق بخصم أجر المدة التى انقطعت فىها عن العمل خلالها دون جزاءات 
إدارىة أخرى. )وثىقة رقم 11(. 

وكان علىَّ الانتظار عدة أىام حتى يستقر أمر وجودى فى مركز المعلومات بالجهاز، 
ومقابلة رئىس الإدارة المركزىة للمعلومات وكان بدرجة )وكىل وزارة(؛ من أجل 
، وكان هذا من أفضل ما  التعارف وتحدىد طبىعة المهام الوظىفىة التى سوف توكل إلىَّ

حدث فى حىاتى الوظىفىة كلها. 

أمضىت تلك الأىام قابعًا فى مكتبة الجهاز بالطابق الثانى، وبرغم تواضع تجهىزاتها 
فإن القائمين علىها من فتىات متخصصات فى علم المكتبات، تقودهم سىدة محبوبة 
من الجمىع حتى أطلق علىها العاملون )الحاجة سعاد(، كل هذا جعل المكتبة مصدرًا 
ا لىس للاطلاع والمعرفة فحسب، وإنما للعلاقات الإنسانىة والاجتماعىة للكثىرىن.  مهمًّ

وهكذا وجدت نفسى غارقًا فى عملىة بحث شاقة حول رؤىة الصحف والمجلات 
الأجنبىة للصراع العربى ـ الإسرائىلى أثناء غزو لبنان، وقد اتخذت من المجلة البرىطانىة 
 »the economist« المتخصصة فى عالم الاقتصاد، والمعروفة برصانتها التحرىرىة
نموذجًا للبحث والدراسة، وكنت بهذا أستكمل العمل الذى بدأته منذ أواخر عام 
1982 فى مركز الدراسات السىاسىة والاستراتىجىة بالأهرام وبمشاركة الزمىلىن »سىد 
زهرة« و »دىنا الخواجه«، وتحت إشراف »الدكتور على الدىن هلال« وكان موضوعه 
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»اتجاهات الصحافة فى إسرائىل أثناء غزو لبنان« والذى صدر فعلً فى كتاب من 
إصدارات المركز فى منتصف عام 1984، وكان بهذا أول كتاب أشارك فى تحرىره. 

ومن النوادر التى ينبغى أن تروى، ما جرى مع الدكتور »على الدىن هلال« فى 
مساء أحد أىام شهر دىسمبر من عام 1982، وكان فرىق البحث قابعًا بالطابق السادس 
فى انتظار حضوره، وإذ به يفتح الباب علىنا، متهللً بشوشًا، وما كاد يجلس إلا ورن 
الهاتف، وكان على الجانب الآخر مدىر المركز »السىد ىاسىن« يسأل هل حضر الدكتور 
»على«، أم ما زال متأخرًا، ولم نكن ندرى أن سر هذا الاهتمام هو، معرفة نتائج أول 
لقاء شخصى بىن الدكتور »هلال« والرئىس الجدىد »حسنى مبارك«، الذى أعجبته 
إحدى المقالات التى كتبها الدكتور »هلال« فى جرىدة الجمهورىة، فسأل الدكتور 
»بطرس بطرس غالى« وزىر الدولة للشئون الخارجىة، وأحد أقرب معاونىه فى ذلك 
الوقت، عن »هلال« هذا، فأخبره »غالى« أنه أستاذ بكلىة الاقتصاد والعلوم السىاسىة، 
وزاد علىها، أنه أحد تلامذته، فطالبه مبارك بتنظىم موعد مع هذا الأكادىمى اللامع 

للتعرف علىه، وقد كان. 

اختطف »على الدىن هلال« سماعة الهاتف من ىدى »سىد زهرة«، وأخذ فى محادثة 
»السىد ىاسىن« حول اللقاء باختصار، ثم أخبره، أنه سيحضر إلىه فى مكتبه بالطابق 

الخامس، بعد انتهاء الاجتماع مع أعضاء الفرىق البحثى. 

ا ـ بمحض الصدفة ـ قصة أول موعد و لقاء بىن رئىس الجمهورىة  وبهذا عرفنا توًّ
الجدىد وأحد المثقفين المصريين والأكاديميين اللامعين فى ذلك الحىن. 

كان »هلال« مسحورًا باللقاء، فنسى نفسه، وأخذ ىروى لنا بعضًا من التفاصىل، وأنا 
هنا أروىها لكم حتى نتعرف على كىفىة تصرف المثقفين المصريين وعاشقى السلطة؛ 

وكأنهم فراشات نار، ىظنونها نورًا!. 
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ا من الولاىات المتحدة حىث أكمل  روى لنا أستاذ علم السىاسة الشاب، والقادم توًّ
دراساته العلىا، عن قصة اللقاء، وكىف استقبله الرئىس، ثم أخذ ىتغنى بالرجل من حىث 

البساطة، فكما قال: 

ا.  لقد أمسكت بىدىه، عدة مرات .. لقد كان الرجل بسىطًا جدًّ

ودفعه انبهاره بالرجل ـ والحقىقة بسلطة الرجل ـ إلى الاستغراق فى تفاصىل اللقاء، 
من قبىل كىف أمسك »هلال« بذراع الرئىس، وكف الرئىس؛ لىقاطعه أحىانًا أو ىوضح 

له بعض آرائه. 

وقبل أن ينتهى اللقاء، بادر الرئىس »الدكتور هلال« بالسؤال: 

أنت عندك كم سنة ىا دكتور على؟ ––

فاجأ السؤال الرجل فأجاب بسرعة: 

عندى اثنان وأربعون عامًا ىا سىادة الرئىس. ––

ضحك الرئىس قلىلً ثم علق قائلً: 

ىاه دا أنت لسه صغىر ىا على .. لا لسه شوىه ىا على. ––

أربكت ملاحظة وتعلىق الرئىس الدكتور على الدىن هلال فسارع بالقول: 

لا ىا سىادة الرئىس، أنا مش عاوز منصب وزارى، أو شىء من هذا القبىل، أنا ––
دورى أن أكون مفكرًا، وأستاذًا فى الجامعة. 

لم يصدق مبارك الأستاذ الجامعى، الذى أنهكه اللهاث لمدة عشرىن عامًا منذ أول 
لقاء له مع الرئىس، حتى عىن أخىرًا وزىرًا للشباب والرىاضة فى أواخر عقد التسعىنىات، 
ومسئولً عن تثقىف نجل الرئىس سىاسىًّا وإعداده لخلافة والده فى حكم مصر، ضاربًا 
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بذلك عرض الحائط بكل ما تعلمه فى الولاىات المتحدة، وفى مقالاته ودراساته 
المنشورة حول الدىمقراطىة والتداول السلمى للحكم.

انتهت رواىة الدكتور على الدىن هلال لنا عند هذا الحد، ثم توجه من فوره إلى 
مكتب »السىد ىاسىن« لىروى له كل الحكاىة. 

لم ىكن »على الدىن هلال«، صادقًا أبدًا فىما ذهب إلىه بشأن دوره كمفكر سىاسى 
وأستاذ جامعى، لقد فعل المستحىل، وتنازل عن كل ما بشر به تلامذته فى كلىة الاقتصاد 
والعلوم السىاسىة حول الدىموقراطىة، ولم ىهدأ حتى حصل على هذا المنصب الوزارى، 
برغم الاستخفاف الذى قوبل به حىنما وافق على تولى منصب وزىر الشباب والرىاضة، 
دون أن ىكون قد مارس ىومًا لعبة رىاضىة واحدة، وبعد نحو عشرىن عامًا من هذا اللقاء.

كما أصبح الرجل أداة من أسوأ الأدوات التى استخدمها نظام الرئىس مبارك وعائلته، 
حىنما قبل أن يكون بوقًا ومنظرًا ومفلسفًا لفكرة »تورىث العرش الجمهورى« من مبارك 
الأب إلى طفله المدلل والمشكوك فى كفاءته وأهلىته، والمرتبط بدوائر المال والأعمال 

المشبوهة فى الداخل والخارج.

على أىة حال، حان موعد لقاء التعارف بىن وكىل الوزارة »الأستاذ أحمد كمال الدىن 
فهمى« وبىنى، الرجل له من الوقار والهىبة، بقدر ما ىحمل من قلب عطوف وقدرة على 

اتخاذ القرارات الصعبة، ورعاىة مصالح مرءوسىه. 

مكتب كبىر، وحجرة واسعة، وقاعة تتوسطها منضدة كبىرة للاجتماعات، يجلس 
الرجل كما هى عادته، على مائدة الاجتماعات، ويتجنب المكتب الضخم، الذى لم 
أشاهده ىومًا ـ على مدى أربعة سنوات قضىتها معه ـ يجلس علىه، وعندما أطمئن 

، أجابنى على سؤال:  الرجل إلىَّ

لماذا لا تجلس أبدًا على مكتبك؟ ––
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عشان ده ...! ––

وأشار إلى صورة رئىس الجمهورىة التى تتصدر رسمىًّا أعلى مكاتب المسئولين فى 
الدولة كافة، لقد آثر الرجل أن يجلس طوال هذه السنوات على مائدة الاجتماعات، 
وفى مقعد غىر مرىح، من أجل أن يتجنب الجلوس فى مكتب تعلوه صورة الرئىس 

حسنى مبارك.

استقبلنى الرجل ببشاشة، وإن كانت مصحوبة بقدر من الحذر، فالمعلومات المتناثرة 
عنى لا تطمئن كثىر من كبار الموظفىن ـ وصغارهم ـ بشأن نقلى من رئاسة مجلس 

الوزراء بسبب نشاطى الشىوعى. 

أجلسنى إلى جواره، ثم بدأنا حوارًا طوىلً حول ظروف نقلى وطبىعة تخصصى 
وغىرها من القضاىا، لاحظ الرجل تحفظى بشأن أسباب نقلى من رئاسة مجلس الوزراء؛ 

فطالبنى بالمصارحة التامة، حتى يستطيع أن يوفر لى ظروف عمل مناسبة. 

بعدها أخذ فى الحدىث عن نفسه، ومواقفه السىاسىة بإسهاب، فعرفت أنه ىنتمى 
بصلابة إلى حزب الوفد الجدىد والتىار اللىبرالى المصرى الحقىقى، قبل أن تغزو 
جماعات اللىبرالىىن الجدد ـ الموالىن والذىن تربوا فى أحضان الولاىات المتحدة ـ 

الساحة السىاسىة والاجتماعىة والثقافىة المصرىة بدعوى اللىبرالىة. 

وعندما روىت للرجل حقىقة الموقف، ومعارضتى للنظام والحكم، وانتمائى لتىار 
الىسار المصرى سىاسىًّا وثقافىًّا، أبدى الرجل ترحىبًا كبىرًا بى، وفجأة قرر أن أكون أحد 
أعضاء فرىق مكتبه، فى البداىة ظننت أن الدافع وراء ذلك هو رغبته فى وضعى تحت 

رقابته المباشرة، ثم ىومًا بعد ىوم اكتشفت شىئًا آخر تمامًا. 

لقد أعجب الأستاذ »أحمد كمال فهمى« على ما ىبدو ـ بعقلى السىاسى، ولم ىكن 
أحد من الموظفىن فى الجهاز ىجرؤ على تناول الأمور السىاسىة بحرىة، فوجدها الرجل 
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فرصة لتناول الشئون السىاسىة ىومىًّا معى فى مكتبه، بالإضافة إلى تكلىفى ببعض 
الدراسات الاقتصادىة حول صناعة النسىج، أو غىرها من الموضوعات الاقتصادىة، 

أو الإدارىة فىما بعد. 

وللحق والحقىقة، إذا كنت مدىناً لأحد ممن سمحوا لى بالمعرفة والخبرة فى مجال 
الإدارة، فهو هذا الرجل دون سواه، لقد منحنى هذا الرجل الكرىم، فرصة عمرى فى 
القراءة بعمق والإطلاع بشغف على كل ما يتعلق بالإدارة الحكومىة، وأخطبوطها 
الممتد، فعكفت طوال أربع سنوات كاملة أمضىتها فى وجوده ـ وقبل تقاعده لبلوغ 
السن القانونىة ـ فى قراءة كل ورقة أو مقال، أو دراسة فى الدورىات العربىة والمصرىة 
المتخصصة فى مجال الإدارة الحكومىة )دورىات الإدارة، والتنمىة الإدارىة، ومجلة 
الإدارة العامة الصادرة من الرىاض(، علاوة على مئات الدراسات التى أعدتها الإدارات 
المركزىة المختلفة بالجهاز ـ والتى كانت تزىد عن ثمانى عشرة إدارة مركزىة ـ والتدقىق 
فى عملىات »الطبخ« الإحصائى التى تقوم به الإدارة العامة للإحصاء الوظىفى التابعة 
لمركز المعلومات، فاستطعت خلال تلك السنوات أن أختزن تلك المعلومات، وأن 
أكون بعد ذلك واحدًا من أبرز العاملين والباحثين فى هذا الحقل، وقدمت للمكتبة 

العربىة عددًا كبىرًا من الكتب فى هذا التخصص. 

ومن خلال حوارنا ـ شبه الىومى ـ فى قضاىا الوطن والسىاسة، توثقت علاقتنا معًا؛ 
مما حرك فى الوسط الوظىفى تلك الأحقاد والضغائن التى كنت فى غنى عنها، ولكن 

وجوده أعفانى من بعض متاعبها، ولهذا حدىث ذو شجون. 
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